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البحوث والدراسات
الانقسام السياسى وتحديات الحكم: 
قـراءة فى التجـربة الفلسـطيـنية 

خــلال الفترة من )2007: 2021(                                

 د.  عزام شعث
)محلل سياسى فلسطينى(

مقدمة  

ــمَّ الانقســام السياســي الفلســطيني بيــن حركتــي »فتــح« و«حمــاس« عامــه الرابــع عشــر،  أتَ
منــذ أنْ ســيطرت حركــة حمــاس بالقــوة العســكرية علــى المؤسســات الوزاريــة والأمنيــة والإداريــة 
فــي قطــاع غــزة منتصــف يونيــه 2007، ومــا ترافــق معهــا مــن عمليــة إقصــاء لحركــة فتــح 
ومنظمــة التحريــر والســلطة الفلســطينية، توّجــت بانفــراد الأخيــرة بالحكــم فــي الضفــة الغربيــة.

صاحــب الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 2007 و2021، ازدواجيــة للســلطة وللنظــام السياســي، 
ففــي مقابــل مؤسســات منظمــة التحريــر والســلطة الفلســطينية التــي تُديرهــا حركــة فتــح، أوجــدت 
حركة حماس مؤسســات مدنية وتشــكيلات شــرطية وعســكرية منفصلة تُســيطر عليها بالكامل 

فــي قطــاع غــزة.
الســلطة  تمثيــل  أحقيــة  بشــأن  الحركتيــن  بيــن  النــزاع  اشــتد  المعطيــات،  هــذه  فــي ضــوء 
الفلســطينية التــي فــاز برئاســتها محمــود عبــاس فــي آخــر انتخابــات رئاســية فــي ينايــر 2005، 
وحقّقت حركــة حماس فــوزًا في انتخاباتهــا التشــريعية فــي ينايــر 2006. وتعمّــق النــزاع عمليًّــا 
فــي الســلطة التشــريعية التــي تعطــل عملهــا، بحيــث اســتمر الرئيــس الفلســطيني فــي إصــدار 
المراســيم بقــوة القانــون، وهــي لا تُطبــق عمليًــا إلا فــي الضفــة الغربيــة، وواصلــت كتلــة التغييــر 
والإصــاح التابعــة لحركــة حمــاس عقــد جلســات للمجلــس التشــريعي وإصــدار التشــريعات 



العدد التاسع 1412021

رغــم مقاطعــة الكُتــل البرلمانيــة الأخــرى. واســتمر الانهيــار فــي الســلطة القضائيــة التــي عرفــت 
نظاميــن قضائيّيــن أحدهمــا فــي الضفــة وتســيطر عليــه الســلطة الفلســطينية ومعهــا حركــة فتــح، 

والثانــي فــي غــزة وتســيطر عليــه حركــة حمــاس بالكامــل.
وعلــى امتــداد الســنوات الأربــع عشــرة الماضيــة، دعــى طرفــا الانقســام لعشــرات المبــادرات 
المؤسســات  وتوحيــد  الوطنيــة  الوحــدة  واســتعادة  المصالحــة  لتحقيــق  والدوليــة  الإقليميــة 
الفلســطينية، أبرزهــا المبــادرات والرعايــة المصريــة الكاملــة لحــوارات المصالحــة بيــن الطرفيــن، 
وهــي مبــادرات ممتــدة منــذ عــام 2007، غيــر أنَّ الاتفاقــات المبرمــة بينهمــا وعلــى كثرتهــا، 
لــم تجــد طريقهــا إلــى التطبيــق العملــي رغــم مــا تضمنتــه مــن آليــات لمعالجــة ملفــات الأمــن، 
والمعابــر، والموظفيــن، وتوحيــد مؤسســات الســلطة، والبرنامــج السياســي للحكومــة، وإعــادة 
الإرادة  غيــاب  فــي  ومُعلقًــا  شــائكًا  المصالحــة  مســار  ظَــلَّ  وبذلــك  التحريــر.  منظمــة  بنــاء 
الحقيقيــة لــدى الطرفيــن لطــيّ صفحــة الانقســام ومعالجــة أســبابه وتداعياتــه، بمــا يضمــن 

توحيــد مؤسســات النظــام السياســي وإعــادة الاعتبــار لهــا.     
لقــد واجهــت المؤسســة الرســمية الفلســطينية، وفــي ظــل هــذه الأوضــاع، تحــدي إقامــة نظــام 
سياســي يحتكــم إلــى القانــون، ويرتكــز علــى الُأطــر الدســتورية والبنــاء المؤسســي، ويُعــزّز 
الحكــم الرشــيد، لتمثيــل الشــعب الفلســطيني وإدارة شــؤونه فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية، 
خاصــة مــع تدهــور مجمــل الحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
بفعــل الإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومتيــن فــي الضفــة وغــزة، والتــي تزامنــت مــع سياســات 
وإجــراءات الاحتــال الإســرائيلي واعتداءاتــه المســتمرة فــي المنطقتيــن، ومنهــا المضــي فــي 
إقامــة المســتوطنات علــى أســاس إحلالــي فــي الضفــة الغربية، وتهويــد مدينــة القــدس وطــرد 
ســكانها والقضاء التام على مبدأ حل الدولتين، وتشــديد الحصار على قطاع غزة والعقوبات 

ــا شــاملً.  ــا واقتصاديً ــا اجتماعيً الجماعيــة منــذ منتصــف عــام 2006، التــي كرســت خنقً
تُناقــش هــذه الدراســة التحديــات التــي تواجــه النظــام السياســي الفلســطيني فــي ظــلّ الانقســام 
تحــت ثلاثــة عناويــن هــي: الانقســام السياســي ومعوقــات اســتعادة الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية؛ 
تداعيــات الانقســام علــى مؤسســات النظــام السياســي الفلســطيني، والحقــوق المدنيــة والسياســية 

والحقــوق الاقتصاديــة الاجتماعيــة فــي ظــل الانقســام السياســي.   
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: الانقسام السياسي ومعوقات استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية
ً

أول

إنَّ  القــول  ليصــحَّ  تمامًــا  وموحــدة  متماســكة  الماضــي  فــي  الفلســطينية  الحالــة  تكــن  لــم 
الانقســام الراهــن هــو أمــر جديــد بــدأ فقــط عــام 2007؛ فالخلافــات فيهــا قديمــة وتعــود إلــى 
تبايــن المقاربــات إزاء المســألة الوطنيــة منــذ بدايــات النضــال الفلســطيني)1(، غيــر أنَّ قضايــا 
الانقســام بيــن القــوى والتنظيمــات السياســية حديثًــا كانــت الأكثــر عمقًــا ووضوحًــا بشــأن مفهــوم 
الدولــة الفلســطينية )حدودهــا، شــكلها، علاقاتهــا الإقليميــة والدوليــة ومســتقبلها(؛ والجــدل حــول 
مكانــة وتمثيــل النظــام السياســي الفلســطيني بمكونيــه منظمــة التحريــر والســلطة الفلســطينية، 
والموقــف مــن اتفاقــات التســوية السياســية التــي وقعتهــا منظمــة التحريــر مــع حكومــة إســرائيل 

بــدءًا باتفــاق أوســلو فــي 13 أيلــول/ ســبتمبر 1993، ومــا بعــده.
فالخلافــات فــي الــرؤى حــول الدولــة الفلســطينية تتصــل بالثوابــت والمنطلقــات الأيديولوجيــة، 
ويُفهــم منهــا تعــدد مشــاريع الدولــة وتباينهــا وتحولاتهــا. ففــي حيــن ركــزت حركــة فتــح علــى 
ــا يقضــي بإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة إلــى  ــا ثانيً تحريــر فلســطين كاملــة، ثــم طرحــت هدفً
جانــب هــدف تحريــر كل فلســطين، ووافقــت بعــض قــوى الحركــة الوطنيــة الفلســطينية علــى 
الجبهتــان  بينهــا  الديمقراطيــة كانــت مــن  الفلســطينية  للدولــة  أطروحــات »فتــح« وتصورهــا 
الشــعبية والديمقراطيــة، وعارضتهــا قــوى فلســطينية أخــرى، وأيــدت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
فــي مرحلــةٍ تاليــة اســتعدادها للمرونــة بتبنيهــا البرنامــج المرحلــي عــام 1974. فــي المقابــل، 
فــإن حركــة حمــاس تمســكت بمبــدأ الدولــة الإســامية فــي كل فلســطين )وإن كانــت قــد بلــورت 
أهدافهــا بلغــة سياســية أكثــر واقعيــة، بمــا فيهــا الموافقــة علــى إقامــة دولــة فلســطينية علــى حــدود 

الرابــع مــن يونيــو 1967، بعــد انخراطهــا فــي النظــام السياســي الفلســطيني(.
وانقســم الــرأي فلســطينيًا حــول اتفاقــات التســوية السياســية مــع إســرائيل منــذ توقيــع اتفاقيــة 
أوســلو التــي أعقبتهــا حالــة جــدل واســعة، وســيقت الحُجــج لتبريرهــا قبــولً أو رفضًــا. فالمؤيــدون 
الوضــع  علــى  حُكمًــا  انعكســت  التــي  الدوليــة  للمتغيــرات  تطــورًا طبيعيــا  فيــه  رأوا  للاتفــاق 
الفلســطيني الداخلــي. بينمــا المعارضــون اعتبــروه تراجعًــا وطنيًــا غيــر مســبوق، وأنَّــه لا يحقــق 
أدنــى المطالــب التــي يتطلــع إليهــا الشــعب الفلســطيني)2(. وقــد جســد هــذا الاتفــاق خلافــات 
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وانقســامات عميقــة يعانــى الشــعب الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تداعياتهــا 
حتــى اليــوم.

كانــت هــذه وغيرهــا مقدمــات كافيــة لمــا وصــل إليــه الفلســطينيون مــن خــافٍ وتناحــر أوصــل 
إلــى الانقســام بالمعنييــن الجغرافــي والسياســي بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وبيــن »فتــح« 

و«حمــاس«، وفــي مؤسســات النظــام السياســي وأطــره كافــة.   
ومنــذ حــدوث الانقســام، لــم تتوقــف جهــود إعــادة الاعتبــار للنظــام السياســي الفلســطيني 
واســتعادة الوحــدة المفقــودة بيــن طرفيــه بــدءًا مــن إعــان مكــة 2007، وانتهــاءً باتفــاق القاهــرة 
الطرفيــن دول وهيئــات  بيــن  توســطت  الســنوات،  هــذه  مــدى  فعلــى  بينهمــا.  2021، ومــا 
ومؤسسات وأفراد وتقدموا جميعًا بمبادراتهم من أجل إنهاء الانقسام وطيّ صفحته السوداء، 

غيــر أنَّ هــذه المبــادرات لــم تجــد طريقهــا إلــى التنفيــذ الفعلــي علــى الأرض.
لقــد كانــت الخلافــات عميقــة إلــى الحــد الــذي اســتعصى حلهــا، ففــي وقــت لجــأت فيــه حركــة 
حمــاس إلــى تعزيــز حُكمهــا فــي قطــاع غــزة، وأنكــرت صيــغ الشــراكة السياســية ووضعــت 
العراقيــل فــي طريــق العــودة إلــى الإرادة الشــعبية مــن أجــل انتخابــات عامــة حــرة ونزيهــة تُعيــد 
الاعتبــار لمكانــة القضيــة الفلســطينية ولنظــامٍ سياســي واحــد موحــد، كانــت حركــة فتــح والســلطة 

الفلســطينية هــي الأخــرى تراكــم مــن إجــراءات القطيعــة مــع غــزة.
ويُجمــع مراقبــون علــى أنَّ فشــل اتفاقــات المصالحــة الفلســطينية يعــود إلــى غيــاب الإرادة 
السياســية عنــد حركتــي »فتــح وحمــاس«، وتغليبهمــا لمصالحهمــا الحزبيــة علــى المصلحــة 
الوطنية، والارتهان للتقلبات السياسية التي يشهدها الإقليم، ولعدم إدراك طرفي الانقسام أنَّ 
تشــظي الحال الفلســطيني ســوف تنتج عنه تداعيات ســلبية ليس فقط على مســتوي العلاقات 
الوطنيــة، ولا علــى مســتوى تراجــع دور ومكانــة المؤسســة الرســمية الفلســطينية، وإنمــا علــى 
مســتوى المشــروع الوطنــي الــذي يرســم ملامــح المســتقبل ويحقــق تطلعــات الفلســطينيين فــي 
الحريــة والعــودة وتحصيــل الاســتقلال الوطني.وقــد ظهــرت اجتهــادات كثيــرة بهــذا الخصــوص 

تعددمعوقــات اســتعادة الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية علــى النحــو التالــى)3(:
-عــدم تعاطــي الحركتيــن مــع مبــادرات المصالحــة بصــدق ومســؤولية وطنيــة؛ فحركــة فتــح 
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تراهــا كوســيلة لتجريــد حركــة حمــاس ممــا راكمتــه مــن قــوة ونفــوذ، لإخضاعهــا لســلطتها، 
وحركــة حمــاس تريــد عبرهــا أنْ تنتــزع مــن حركــة فتــح ومنظمــة التحريــر اعترافًــا بهــا، يمكِّنهــا 

مــن أســلمة الحالــة الفلســطينية برمتهــا.
- اصطــدام المبــادرات بــإرث فصائلــي يتنكــر لتقاليــد المراجعــة والمكاشــفة، حيــث لــم يصــدر 
عــن الفصائــل الفلســطينية أي مراجعــات جــادة لِمــا وقعــت بــه مــن أخطــاء سياســية؛ فحركــة 
فتــح لــم تراجــع ذاتهــا بعــد فشــل أوســلو، كمــا أنَّ حركــة حمــاس لــم تراجــع نفســها بعــد فشــلها 

بالربــط بيــن الوطنــي والدينــي وبيــن المقاومــة والحكــم.
- تركيــز المبــادرات علــى إدارة الخــاف بــدلً مــن إيجــاد توافــق حقيقــي بيــن الطرفيــن علــى 
قاعــدة مــا هــو مشــترك، حيــث لــم تــولِ أهميــة كافيــة لمعالجــة التبايــن السياســي والأيديولوجــي 
السياســي  والبرنامــج  الفلســطيني  الوطنــي  المشــروع  أساســيات  مــن  انطلاقًــا  الطرفيــن  بيــن 

الأنســب لتحقيقــه.
- رغــم أنَّ المبــادرات دعــت طرفــي الانقســام إلــى إصــاح الأجهــزة الأمنيــة، إلا أنهــا لــم تتقــدم 
بمعالجــات عميقــة لهــا بشــكل يربــط بيــن موضــوع الأمــن والبرنامجيــن السياســيين لطرفــي الانقســام.

- ركّــزت المبــادرات علــى مســائل ثانويــة ومؤقتــة كتشــكيل الحكومــة أو إجــراء الانتخابــات، 
بــدلً مــن بحــث القضايــا الأهــم. 

- افتقــاد المبــادرات المقدمــة إلــى مســاندة البلــدان العربيــة بشــكل جــدي فــي ظــل انشــغالها 
بالتطــورات التــي تعصــف بالمنطقــة، وغيــاب الاهتمــام الدولــي بالانقســام كونــه يركــز علــى 
استقرار السلطة الفلسطينية، لا على ما تركه وما زال يتركه من آثار سلبية في الفلسطينيين.

وفــي مقابــل هــذا كلــه، لا ينبغــي التقليــل مــن ســعى الاحتــال الإســرائيلي بصــورة دائمــة 
لتعزيــز هيمنتــه علــى القــرار الفلســطيني، مــن خــال إفشــال أي محاولــة للتقــارب أو المصالحــة 
بيــن »فتــح« و«حمــاس«، وقــد ظهــر ذلــك جليًــا عقــب إعــان مكــة 2007؛ الــذي كان يهــدف 
وضــع حــد للاقتتــال الداخلــي بيــن الحركتيــن وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، حيــن أعلنــت 
إســرائيل أنهــا ضــد الاتفــاق وســتقاطع وزراء الحكومــة حتــى لــو كانــوا مــن حركــة فتــح. كمــا 
حرضــت الاتحــاد الأوروبــي وأمريــكا علــى عــدم الاعتــراف بحكومــة الوحــدة الوطنيــة، وتكــرر 
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ذلك عقب اتفاق الدوحة 2011، واتفاق الشاطئ 2014، وما أعقبه من وقف المفاوضات 
مــع الســلطة الفلســطينية ومعاقبتهــا اقتصاديــاً بمنــع تحويــل أمــوال الضرائــب المســتحقة لهــا.)4(

ا: تداعيات الانقسام على مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني
ً
ثاني

كان للانقســام انعكاســاته الثقيلــة علــى مؤسســات النظــام السياســي الفلســطيني، فقــد أدى 
إلــى انشــقاق الســلطات الثــاث: التشــريعية، والقضائيــة، والتنفيذيــة، وازدواجيتهــا مثلمــا أدى 
إلــى تعطــل أعمالهــا. فبعــد أن تعطلــت وظيفــة الســلطة التشــريعية »المجلــس التشــريعي« فــي 
الرقابــة والتشــريع وســن القوانيــن، هيمنــت عليهــا الســلطة التنفيذيــة وحلــت بديــاً عنهــا. كمــا 
ــتقلاليتها مــن الســلطة  ــديًا وتغــولً علــــى اســ شــهدت الســلطة القضائيــة انقســامًا حــادًا أنتــج تعــ
التنفيذيــة، دون أن تتوفــر عمليــات الإصــاح لمنظومــة العدالــة. وأحكمــت حركتــا »فتــح« 
و«حمــاس« ســيطرتهما علــى ســلطتين تنفيذيتيــن منقســمتان فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

السلطة التشريعية

كان المجلس التشريعي الفلسطيني أول السلطات التي تضررت جراء الانقسام السياسي. 
ومنــذ ذلــك التاريــخ جــرت محــاولات عــدّة لعقــد جلســاته، غيــر أنَّهــا لــم تكتمــل بســبب تعنــت 
الــدورة التشــريعية  فــي إطــار الخــاف علــى  طرفــي الانقســام، وتصاعــدت الأزمــة بينهمــا 
وتمديدهــا، حيــث قاطعــت معظــم الكتــل البرلمانيــة جلســات المجلــس لانتهــاء المــدة القانونيــة 
للدورة العادية الأولى، وحينما أصدر الرئيس الفلســطيني مرســومًا رئاســيًا يدعو فيه المجلس 
للانعقــاد بدورتــه الســنوية الثانيــة فــي 11 يوليــو 2007، رفضــت رئاســة المجلــس الدعــوة 
وقاطعــت كتلــة التغييــر والإصــاح التــي تُمثـّـل حركــة حمــاس الجلســة)5(. وفــي ظــلّ هــذه 
الأجــواء ومــا تلاهــا، أصيــب المجلــس التشــريعي بالشــلل والعجــز التــام عــن ممارســة دوره فــي 

إقــرار القوانيــن والتشــريعات، ومراقبــة ومحاســبة الســلطة التنفيذيــة. 
ففــي غــزّة، واصلــت كتلــة التغييــر والإصــاح عقــد جلســات المجلــس التشــريعي منــذ شــهر 
نوفمبــر 2007، مدعيــة صحــة انعقــاد المجلــس، وأصــدرت تشــريعات وقــرارات باســم المجلــس 
دون مصادقــة رئيــس الســلطة الفلســطينية)6(. وبلــغ عــدد التشــريعات الصــادرة عنهــا حتــى 
نهايــة العــام 2012، نحــو35 تشــريعًا، دون مشــاركة الأحــزاب والقــوى الممثلــة فــي المجلــس 
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التشــريعي فــي عمليــة إصــدار هــذه التشــريعات، وغيــاب دور المنظمــات الأهليــة والنقابيــة فــي 
تمثيــل مصالــح أفــراد المجتمــع فيمــا يُقــر مــن تشــريعات.

فــي الضفــة الغربيــة، وتحولــت كافــة  أُلغيــت وظائــف المجلــس التشــريعي  المقابــل،  فــي 
صلاحياتــه التشــريعية والرقابيــة للســلطة التنفيذيــة وبالــذات لرئيــس الســلطة. خــال بضعــة 
ســنوات أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس عــددًا مــن القــرارات بقوانيــن، وهــي فــي غالبيتهــا 
العظمــى قوانيــن عاديــة غيــر مســتعجلة ولا طارئــة، يفــوق عددهــا بكثيــر عــدد القوانيــن التــي 
كان المجلــس التشــريعي قــد أصدرهــا طيلــة فتــرة عملــه منــذ عــام 1996، وحتــى وقفــه عــن 
العمــل فــي 2007، بقــرار مــن القيــادة الفلســطينية، وأعطــى رئيــس الســلطة التنفيذيــة نفســه 
الحــق فــي نــزع حصانــة أعضــاء المجلــس التشــريعي، وإيقــاف رواتبهــم، وتقديمهــم للمحاكمــة، 
وإغــاق مكاتبهــم، وانتهــى الأمــر بــه بحــل المجلــس تمامًــا فــي 22 كانــون أول/ ديســمبر 
2018، مســتخدمًا فــي ذلــك جهــازًا قــام بتشــكيله لهــذه الغايــة وهــو المحكمــة الدســتورية )8(.

وقــد لاقــت خطــوة حــلّ المجلــس التشــريعي اســتهجانًا ومعارضــة فلســطينية واســعة، علــى 
اعتبــار أنهــا تعــزّز الانقســام، وتثيــر شــكوك حقيقيــة حــول اســتقلالية المحكمــة الدســتورية، وأنَّ 
قــرار المحكمــة يشــوبه ضعــف شــديد فــي التســبيب، فضــاً عــن أنَّ صلاحيــة حــلّ المجلــس 
التشــريعي غيــر واردة بالقانــون الأساســي الفلســطيني، بــل أنَّ النــص الوحيــد المتعلــق بالأمــر، 

يحظــر حــلّ المجلــس التشــريعي فــي حالــة الطــوارئ.  )9(
وحــول العمليــة الانتخابيــة البرلمانيــة، يصــح القــول بــأنَّ الســلطة الفلســطينية قــد أخــذت 
بصيغــة الانتخابــات وأسسّــت نظامًــا انتخابيًــا لهــا، وهــذا مــا يميزهــا عــن منظمــة التحريــر التــي 
اكتفــت بتطبيــق نظــام »الكوتــا« أو مــا بــات يعــرف فلســطينيًا بـــ »المحاصصــة الفصائليــة«، 
لكنهــا لــم تُعــزّز مســار العمليــة الانتخابيــة، ولــم تلتــزم بمواعيدهــا وشــروطها. فالانتخابــات 
التشــريعية التــي كانــت مقــرّرة فــي عــام 2000- أيّ بعــد انتهــاء المرحلــة الانتقاليــة وفــق 
الاتفــاق الفلســطيني- الإســرائيلي- تأجلــت إلــى عــام 2006، والانتخابــات التــي كانــت مقــرّرة 
آلياتهــا  علــى  الاتفــاق  رغــم  السياســي،  الانقســام  بفعــل  إجراؤهــا  تعــذَّر  عــام 2010،  فــي 
ومواعيدهــا فــي أكثــر مــن مــرة. فعلــى امتــداد تجربــة الســلطة الفلســطينية بيــن عامــي 1994 
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و2021، لــم تُجــرَ الانتخابــات التشــريعية إلا مرتيــن فــي العاميــن 1996 و2006، رغــم أنَّهــا 
كانــت مســتحقة لســتة مــرات خــال هــذه الفتــرة، مــا يُعــدّ نكوصًــا وتراجعًــا عــن نــص المــادة 
47 مــن القانــون الأساســي الفلســطيني الــذي يحــدّد مــدة المجلــس التشــريعي بأربــع ســنوات.

ومثلمــا كان للانقســام الداخلــي انعكاســاته علــى العمليــة الانتخابيــة، فــإنَّ رفــض إســرائيل 
تنظيــم الانتخابــات فــي مدينــة القــدس المحتلــة كان أحــد أســباب تأجيــل الانتخابــات التشــريعية 
التي كانت مقرّرة في 22 مايو 2021، وإنْ كان البعض يجادل في أنَّ قرار التأجيل يرجع 
إلــى أســباب أخــرى، أهمهــا: أنَّ الرئيــس الفلســطيني وحركــة فتــح أرادوا خــوض الانتخابــات 
بصيغــة »القائمــة المشــتركة« مــع حركــة حمــاس، وبعــد أنْ تعــذر الاتفــاق بيــن الحركتيــن 
بشــأنها تأجلــت الانتخابــات. والســبب الثانــي هــو تشــكيل قائمتــي »المســتقبل« التابعــة لتيــار 
الإصــاح الديمقراطــي فــي حركــة فتــح ويرأســها ســمير المشــهراوي، وقائمــة »الحريــة« للملتقــى 
الوطنــي الديمقراطــي برئاســة ناصــر القــدوة، ومــا تشــكله القائمتيــن مــن تهديــد لحركــة فتــح 
ولقائمتهــا التــي شــكّلها الرئيــس الفلســطيني واللجنــة المركزيــة. والســبب الثالــث هــو نيّــة الأســير 
والقيــادي الفتحــاوي مــروان البرغوثــي الترشــح لانتخابــات رئاســة)10( الســلطة الفلســطينية. وقــد 
واجــه قــرار التأجيــل معارضــةً شــعبية واســعة فــي القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؛ لأنَّــه 
يُراكــم علــى الانتكاســات التــي مُنــيَّ بهــا الفلســطينيون فــي اســتعادة الوحــدة وإعــادة الاعتبــار 
للنظــام السياســي علــى امتــداد ســنوات الانقســام ويُعيدهــم إلــى المربــع الأول، إلــى جانــب 
أنَّ قــرار التأجيــل – وهــو يســاوي الإلغــاء – يُمثـّـل خروجًــا عــن الإجمــاع الوطنــي بوصــف 

ــا عامًــا واســتحقاقًا دســتوريًا طــال انتظــاره. الانتخابــات مطلبً
السلطة القضائية 

عانــت الســلطة القضائيــة مــن خلــلٍ مُزمــن يتمثــل فــي: التعــــدي علــــى اســــتقلاليتها وتغــول 
الســلطة التنفيذيــة، دون أنْ تتوفــر عمليــة إصــاح جــادة لمنظومــة العدالــة. ومــن مظاهــر 
أتــون  فــي  التكويــن والأداء المؤسســي، ودخــول المؤسســة القضائيــة  هــذا الخلــل، ضعــف 
السياســي وتعييــن  الانقســام  فــي ظــل  الدســتورية  المحكمــة  السياســية، وتشــكيل  الخلافــات 
قُضاتهــا بلــون سياســي مــسّ باســتقلاليتها وحيادهــا، وتدخــات الأجهــزة الأمنيــة فــي شــؤون 
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القضاء وبإجراءات تعيين القضاة من خلال ما يســمى بالمســح الأمني، وغيرها من مظاهر 
الخلــل التــي عدّدتهــا التقاريــر الصــادرة عــن مراكــز حقوقيــة منــذ تأســيس الســلطة الفلســطينية، 
وكانت أكثر وضوحًا بعد الانقســام في مؤسســات النظام السياســي الفلســطيني منتصف عام 
2007.)10( وتمثل هذه الإجراءات تعديًّا خطيرًا على القانون الأساســي الفلســطيني، وخاصة 
المــادة )2( منــه، والتــي أكــدت علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، والمــادة )97( التــي أكــدت 

علــى أنَّ »الســلطة القضائيــة مســتقلة«.
ومــن مظاهــر التعــدي علــى الســلطة القضائيــة خــال فتــرة الانقســام السياســي الممتــدة بيــن 
عامــي 2007 و2021، انهيــار القضــاء المدنــي فــي قطــاع غــزة بشــكلٍ كامــل، إثــر اســتيلاء 
الحكومــة المقالــة )حكومــة حركــة حمــاس( فــي عــام 2007، علــى مجمــع المحاكــم وإخضــاع 
القضــاء لســيطرتها المباشــرة، وتوقــف عمــل النائــب العــام بقــرار مــن وزيــر العــدل المكلــف 
فــي الحكومــة المقالــة بغــزة علــى خلفيــة الادعــاء بعــدم اســتكمال تعيينــه كنائــب عــام حســب 
الأصــول القانونيــة. ومــا قابلهــا مــن إجــراءات للرئيــس الفلســطيني بعــد إعــان حالــة الطــوارئ، 
حيــث أصــدر مرســومًا رئاســيًا بتاريــخ 6 يوليــو2007، بشــأن اختصــاص القضــاء العســكري 
فــي حالــة الطــوارئ، ينطــوي علــى اغتصــاب لصلاحيــات القضــاء المدنــي الفلســطيني لصالــح 

القضــاء العســكري.
وعلــى إثــر ذلــك، تواصلــت إجــراءات التعــدي علــى الســلطة القضائيــة، ففــي 4 أيلــول/ 
ســبتمبر 2007، أصــدر مجلــس الــوزراء فــي الحكومــة المقالــة بغــزة قــرارًا يقضــي بتشــكيل مــا 
أســماه »مجلــس العــدل الأعلــى«، وتكليــف وزيــر العــدل بتنســيب أعضائــه لمجلــس الــوزراء. 
وفــي العــام 2008، تكرســت حالــة الانهيــار فــي الســلطة القضائيــة علــى نحــوٍ غيــر مســبوق، 
وأعُيــد بنــاء ســلطة قضائيــة خاصــة فــي قطــاع غــزة منفصلــة عــن الضفــة الغربيــة. وفــي الضفــة 
الغربيــة، اســتمرت الســلطة التنفيذيــة فــي فــرض ســطوتها وتعســفها بالســلطة القضائيــة، ممــا 

ــا بهيبــة واســتقلال القضــاء. شــكّل مسًّ
وبينمــا قامــت الحكومــة المقالــة فــي غــزة بعــددٍ مــن التعيينــات والتغييــرات فــي مرافــق القضــاء 
العامــل فــي قطــاع غــزة، منهــا تعييــن رئيسًــا جديــدًا لـــ »مجلــس القضــاء الأعلــى فــي غــزة«، 



العدد التاسع 1492021

وتعييــن عــددًا مــن القضــاة خــال العــام 2012، اســتمر الرئيــس الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة 
فــي اســتخدام الوســائل التشــريعية للســيطرة علــى القضــاء، واســتمرت الحكومــة هنــاك فــي تجاهــل 
أحــكام محكمــة العــدل العليــا فــي رام الله. كمــا شــهد العــام 2012، صــدور قانونيّــن يتعلقــان بعمــل 
الســلطة القضائيــة، وهمــا، قــرار بقانــون رقــم )3( لســنة 2012، بشــأن القضــاء الشــرعي؛ وقــرار 
بقانــون لســنة 2012، بشــأن تعديــل قانــون تشــكيل المحكمــة الدســتورية رقــم )3( لســنة 2006.

وفي عامي 2013 و2014، واصلت المؤسســتان التنفيذيتان في الضفة وغزة اعتداءهما 
علــى المؤسســات القضائيــة، بمــا فــي ذلــك إدخــال تعديــات وتغييــرات شــاملة علــى مرافــق 
القضــاء، وعــدم الالتــزام بتنفيــذ قــرارات المحاكــم فــي الضفــة الغربيــة، وكان ذلــك مــن أبــرز 
صــور التعــدي علــى المؤسســة القضائيــة. وبالرغــم مــن الشــروع فــي إنهــاء الانقســام وتشــكيل 
حكومــة التوافــق الوطنــي عــام 2014، إلا أنَّ حالــة الانقســام فــي الســلطة القضائيــة ظلّــت 

قائمــة، ولــم تســتجب لإجــراءات اســتعادة توحيــد مؤسســات الســلطة الفلســطينية.
وخــال العــام 2018، اســتمر الانقســام فــي الســلطة القضائيــة مــع محــاولات الســيطرة 
وفــرض الوصايــة عليهــا مــن قِبــل الســلطة التنفيذيــة ومصــادرة اســتقلالها بذريعــة إصــاح 
القضــاء فــي الضفــة الغربيــة. وفــي قطــاع غــزة، اســتمر عمــل قضــاء الأمــر الواقــع المعيــن 
بشــكل غيــر قانونــي فــي ظــل الانقســام بقــرارات مــن رئيــس وزراء الحكومــة المقالــة ســابقًا، أو 
مــن خــال قــرارات صــادرة عــن اللجنــة الإداريــة التــي شُــكِلت فــي مطلــع العــام 2017، وكذلــك 
مــن خــال قــرارات تصــدر عــن كتلــة التغييــر والإصــاح التــي تنعقــد فــي غــزة باســم المجلــس 

التشــريعي.  
وتعــزّز الانقســام فــي الســلطة القضائيــة خــال العــام 2019، وتواصــل تعــدي الســلطة 
التنفيذيــة علــى الســلطة القضائيــة وعلــى اســتقلاليتها، بحيــث أصــدر الرئيــس الفلســطيني قــرارًا 
بحــلّ مجلــس القضــاء الأعلــى وتشــكيل مجلــس انتقالــي، بمــا يتعــارض مــع مبــدأ الفصــل بيــن 
الســلطات واســتقلال القضــاء، فضــاً عــن إصــدار المحكمــة الدســتورية فتــوى ملزمــة بحــل 

المجلــس التشــريعي، وعــدم تنفيــذ أحــكام القضــاء فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
وانتهــــى العــــام 2020، بحــــدث بــــارز فيمــــا يتعلــــق بالتعــــدي علــــى اســــتقلالية القضــــاء 
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الفلســطيني، فقــد أصــدر الرئيــس الفلسـطيني ثلاثـة قـرارات بقانـون تعلقـت بالسـلطة القضائيـة 
فــي يــــوم واحــــد بتاريــــخ 30 ديســــمبر 2020. تنــــاول أحدهــــا قانــــون الســــلطة القضائيــــة رقــــم 
)1( لســــنة 2002 بالتعديــــل، وتعلــــق القــــراران الآخران بتشــــكيل المحاكم النظاميــــة وتشــــكيل 
محاكــــم إداريــــة، وقــد واجهــت هــذه القــرارات رفــض ومعارضــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 

الفلســطينية كافــة.
السلطة التنفيذية

علــى خلفيــة أحــداث عــام 2007، أقــال الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس رئيــس الــوزراء 
إســماعيل هنيــة، وكلــف عوضًــا عنــه ســام فيــاض رئاســة حكومــة تســيير الأعمــال فــي الضفــة 
الفلســطينية، اســتنادًا  الســلطة  الفلســطينية بمراســيم رئيــس  الغربيــة، وتوالــي تشــكيل الحكومــات 
لأحكام القانون الأساســي المعدل لســنة 2003، حتى المرســوم الرئاســي بتشــكيل الحكومة الثامنة 

عشــرة برئاســة محمــد اشــتية في 10 مــارس 2019.
بوجــه عــام، تشــكلت خــال الفتــرة 2007-2021 ســبعة مجالــس وزرايــة غلبــت عليهــا 
ســيطرة حركــة فتــح، وشــاركت فيهــا الجبهــة الشــعبية والجبهــة الديمقراطيــة وجبهــة النضــال 
الشــعبي، بينمــا غابــت عنهــا حركــة حمــاس، باســتثناء مشــاركتها فــي الحكومــة الســابعة عشــرة 
اتفــاق  فــي 2 حزيــران/ يونيــه 2014، بموجــب  التــي تشــكلت  )حكومــة الوفــاق الوطنــي( 

الشــاطئ الموقّــع بيــن قــوى منظمــة التحريــر الفلســطينية وحركــة حمــاس.)12(
اعترفــت »حمــاس« بقــرار إقالــة إســماعيل هنيــة، واعتبــرت حكومتــه مقالــة تقــوم بتصريــف 
الأعمــال، لكنهــا لــم تعتــرف بشــرعية قــرار تعييــن ســام فيــاض رئيسًــا للحكومــة. واســتمر هنيــة 
رئيسًــا للحكومــة المقالــة فــي غــزة حتــى توقيــع اتفــاق الشــاطئ، وأجــرى بيــن عامــي 2007 
و2014 تعديــات كثيــرة علــى حكومتــه طالــت عــددًا مــن الــوزراء، فضــاً عــن التعديــات 
فــي الهيــاكل الإداريــة والمؤسســات الحكوميــة. وخــال الســنوات الســبعة الأخيــرة )2015- 
2021(، اســتمرت حركــة حمــاس فــي تشــكيل اللجنــة الإداريــة الحكوميــة فــي قطــاع غــزة، 
وهــي لجنــة ذات لــون سياســي واحــد، تقــوم علــى إدارة شــؤون قطــاع غــزة، ولا تشــارك فيهــا أيٍّ 

مــن القــوى السياســية الفلســطينية.
المعنى أنَّ المجالس الوزارية التي شكلتها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وسيطرت 
عليهــا حركــة فتــح بعــد وقــوع الانقســام السياســي، تمثلــت فيهــا بعــض القــوى السياســية، بينمــا 
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الإدارات الحكوميــة التــي شــكلتها حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة فــي الفتــرة نفســها، هيمنــت 
عليهــا الحركــة ولــم تســتطع اقنــاع أيٍّ مــن القــوى السياســية الانخــراط فيهــا، رغــم دعواتهــا 
فــي إدارة قطــاع غــزة، خاصــة بعــد  الفلســطينية للمشــاركة  للتنظيمــات السياســية  المتكــررة 
جــولات الحــوار التــي لــم تــؤدِ إلــى تحقيــق المصالحــة واســتعادة الوحــدة وتوحيــد أُطــر النظــام 
السياســي، وبعــد الإجــراءات العقابيــة التــي اتخذتهــا الســلطة الفلســطينية ضــد قطــاع غــزة فــي 
مــارس 2017، غيــر أنَّ التنظيمــات الفلســطينية لــم تذهــب إلــى خيــار المشــاركة لالتزامهــا 
بسياســة منظمــة التحريــر، وخشــيةً مــن تعميــق الانقســام، فضــاً عــن حســاباتها المتصلــة 

ــا. ــا وماليً بارتباطهــا بالمنظمــة إداريً
فــي مقابــل ذلــك، ومــع انغــاق أفــق المصالحــة الفلســطينية وتــردي الأوضــاع الإنســانية 
والمعيشــة لســكان قطــاع غــزة، تمكنــت حركــة حمــاس مــن التوصــل إلــى تفاهمــات مــع تيــار 
الإصــاح الديمقراطــي فــي حركــة فتــح برئاســة القيــادي الفلســطيني النائــب محمــد دحــان 
اللجنــة  تشــكيل  يوليــو 2017، وســبقها  فــي  القطــاع  فــي  إنســانية وخدميــة  لدعــم مشــاريع 
الوطنيــة الإســامية للتنميــة والتكافــل الاجتماعــي »تكافــل« فــي عــام 2013، وهــي اللجنــة 
الممّولــة مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، التــي تمكنــت بالفعــل مــن تقديــم خدماتهــا فــي 
مــن  المجتمعيــة وغيرهــا  الاجتماعيــة، والمصالحــة  والتعليــم، والشــؤون  الصحــة،  مجــالات 

البرامــج التــي خففــت مــع معانــاة الســكان الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة.
ثالثًا: الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الانقسام  

لــم تقــدم حركتــا »فتــح« و«حمــاس« نموذجًــا ناجحًــا فــي إدارة الحكــم، بالتزامــن مــع المــأزق 
الــذي وصــل إليــه برنامجاهمــا فــي المقاومــة والتســوية السياســية مــع إســرائيل، فإنهمــا لــم يُخفّفــا 
مــن واقــع الأزمــات والتدهــور علــى مســتوى الحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعية. 
مــا  وهــذا   ، الفلســطينية  الوطنيــة  القيــم  علــى  ؤ  للتجــرُّ مقدمــة  كان  الانقســام  أنَّ  الواقــع 
والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  والحقــوق  والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  تراجــع  مؤشــرات  تُظهــره 
وزيــادة الانتهــاكات الموصولــة بهــا خــال فتــرة الانقســام، التــي يُرجــع البعــض أســباب تفاقمهــا 

إلــى:)15( واســتمرارها 
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• تعطــل وعرقلــة عمــل المجلــس التشــريعي، وضعــف الســلطة القضائيــة وانقســامها، 	
وغياب المســاءلة والمحاســبة، وتراجع دور المؤسســات التنفيذية في الاســتجابة لمطالب 

المواطنيــن الفلســطينيين وحمايــة حقوقهــم.
• ربط حقوق المواطنين وفق توجهاتهم السياسية واستخدامها كورقة ضغط متبادلة، 	

بحيــث تنخفــض حــدّة الانتهــاكات فــي أوقــات التوجــه نحــو المصالحــة الداخليــة، وترتفــع 
بالتزامــن مــع التصعيــد بيــن طرفــي الانقســام.

• ضعــف النقابــات التــي فقــدت دورهــا فــي مواجهــة الســلطة التنفيذيــة ومنعهــا مــن 	
التغــول علــى حقــوق المواطنيــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

المحــوران التاليــان يتضمنــان عرضًــا دقيقًــا لسياســات وإجــراءات الســلطة الفلســطينية فــي 
والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  تجــاه  غــزة  قطــاع  فــي  الحكوميــة  والإدارات  الغربيــة،  الضفــة 

والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة خــال الفتــرة التــي تغطيهــا الدراســة، وأبرزهــا:  
أوضاع الحقوق المدنية والسياسية في ظل الانقسام

يُقصــد بالحقــوق المدنيــة والسياســية فئــة الحقــوق التــي تحمــي حريــة الأفــراد مــن التعــدي 
فــي  المشــاركة  تكفــل للأفــراد  التعســفية، والتــي  للســلطة  الحكومــات واســتخدامها  قِبــل  مــن 
الحيــاة المدنيــة والسياســية دون تمييــز أو اضطهــاد. ويتــوزع العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية الــذي عُــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة فــي 16 ديســمبر 1966، علــى 53 مــادة اشــتملت علــى الحقــوق المتعلقــة 
بحيــاة الفــرد ونزاهتــه وحريتــه وأمنــه؛ الحقــوق المرتبطــة بإقامــة العــدل؛ الحــق بالخصوصيــة؛ 
حريــة الديــن والمعتقــد؛ حريــة الــرأي والتعبيــر؛ حريــة التنقــل والإقامــة؛ حريــة التجمــع وتأليــف 

الجمعيــات والحــق فــي المشــاركة السياســية.
وتضمــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل للعــام 2003، فــي البــاب الثانــي- بــاب 
المُلزمــة وواجبــة  الأساســية  والحريــات  الحقــوق  مــن  العامــة، مجموعــة  والحريــات  الحقــوق 
الاتّبــاع، حيــث نصّــت المــادة العاشــرة منــه علــى أن »حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية 
مُلزمــة وواجبــة الاحتــرام... تعمــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية دون إبطــاء علــى الانضمــام 

إلــى الإعلانــات والمواثيــق الإقليميــة والدوليــة التــي تحمــي حقــوق الإنســان«.
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ورغــم وضــوح النصــوص القانونيــة، وانضمــام دولــة فلســطين إلــى المعاهــدات والاتفاقــات 
الدوليــة، إلا أنَّ مناطــق الســلطة الفلســطينية ســجلت ارتفاعًــا فــي معــدلات انتهــاك الحقــوق 
المدنيــة والسياســية طــوال فتــرة الانقســام الداخلــي. تنوعــت هــذه الانتهــاكات بيــن الاعتقــال 
الــرأي والتعبيــر، وانتهــاك الحــق فــي  السياســي واحتجــاز المدنييــن وتعذيبهــم علــى خلفيــة 
تكويــن  فــي  الحــق  وانتهــاك  الســلمي،  التجمــع  فــي  الحــق  وانتهــاك  السياســية،  المشــاركة 

الجمعيــات، وغيرهــا مــن الانتهــاكات.
الاستدعاءات والاعتقال السياسي

شــكّلت سياســة الاســتدعاءات والاعتقال السياســي ظاهرة منذ تأســيس الســلطة الفلســطينية، 
وبعــد الانقســام عــام 2007، علــى نحــوٍ خــاص، وكان ملــف الاعتقــال السياســي عقبــة رئيســة 
أمــام حــوارات المصالحــة، جــراء عــدم اعتــراف طرفــي الانقســام بلجوئهمــا إلــى الاعتقــال علــى 
خلفيــاتٍ سياســية، وعــدم الاســتجابة لمطالــب الإفــراج عــن المعتقليــن السياســيين كمقدمــة 
لتســوية الخلافــات العالقــة بينهمــا، ولا تــزال الأجهــزة الأمنيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

تحتجــز معتقليــن علــى خلفيــات الــرأي والانتمــاء السياســي.
الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي

تســبب الانقســام السياســي فــي انتهــاك الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر والتجمــع الســلمي 
المكفولتيــن بموجــب القانــون الدولــي والقانــون الوطنــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
ووثقــت المؤسســات الحقوقيــة الدوليــة والفلســطينية العاملــة فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية 
المئــات مــن حــوادث الاعتــداء علــى الحــركات الاحتجاجيــة والوقفــات الشــعبية والمظاهــرات 
الســلمية طيلــة ســنوات الانقســام. كان أبــرز هــذه الانتهــاكات اعتــداء القــوات الشــرطية وقــوى 
الأمــن التابعــة لحركــة حمــاس علــى أنصــار حركــة فتــح الذيــن أحييــوا ذكــرى استشــهاد الرئيــس 

ياســر عرفــات، ومنعــت إحيــاء مناســبات وطنيــة عديــدة فــي قطــاع غــزة.
بالإضافــة إلــى قمــع واعتقــال والاعتــداء علــى السياســيين والصحافييــن والحقوقييــن ونشــطاء 
حراك »بدنا نعيش« ​​الذين نظموا وقفات احتجاجية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وبلدة 
ديــر البلــح بمحافظــة الوســطى فــي 14 آذار/ مــارس 2019، يطالبــون عبرهــا بإصلاحــات 
اقتصاديــة وإلغــاء الضرائــب والرســوم الجمركيــة علــى الســلع التموينيــة الأساســية التــي تســببت 

فــي ارتفــاع أســعارها.)16( 
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علــى  اعتــداء  حــالات  الغربيــة  الضفــة  فــي  الأمنيــة  الأجهــزة  ســجلت  ذلــك،  مقابــل  فــي 
متظاهرين سلميين، كان آخرها في مدينة رام الله، حيث تم الاعتداء على المتظاهرين الذين 
تجمهــروا فــي المياديــن العامــة للتنديــد بجريمــة قتــل الناشــط السياســي نــزار بنــات)17( علــى أيــدي 
الأجهــزة الأمنيــة، ومطالبتهــم بمحاســبة المتورطيــن ورحيــل الرئيــس عبــاس، واعتُقــل خــال هــذه 

الاعتــداءات سياســيين وأكاديمييــن وحقوقييــن وكُتــاب وشــعراء وصحافييــن.  
الأكثــر مــن ذلــك أنَّ انتهــاك حريــة الــرأي والتعبيــر فــي ظــل الانقســام السياســي وغيــاب 
الســلطة التشــريعية، أصبــح عمــاً منظمًــا بتطويــع أدوات القانــون. هــذا مــا يُفهــم مــن مصادقــة 
الرئيــس محمــود عبــاس فــي يونيــو 2017، علــى قــرار بقانــون الجرائــم الإلكترونيــة المحــال 
إليــه مــن الحكومــة، والــذي يُجيــز للســلطات حجــب المواقــع الإلكترونيــة وفــرض رقابــة علــى 
المســتخدمين العادييــن لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتوقيــف المواطنيــن علــى خلفيــة التعبيــر 
عــن آرائهــم وتوجهاتهــم السياســية علــى شــبكة الإنترنــت، وإدانتهــم بجرائــم إلكترونيــة تســتوجب 

ــا)18(، وقــرار مجلــس الــوزراء الفلســطيني )19(  عقوبــةً تصــل إلــى الســجن لمــدة 15 عامً
بإلغــاء المــادة 22 مــن مدونــة الســلوك وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة، التــي تنــصّ علــى أنَّ 
للموظــف الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيــر ذلــك مــن وســائل 
التعبيــر أو الفــن مــع مراعــاة أحــكام التشــريعات النافــذة، وأنَّــه يجــب علــى الموظــف عنــد 
إبــداء رأي أو تعليــق أو مشــاركة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي أنْ يوضِــح أنَّــه يُمثــل رأيــه 

الشــخصي فقــط، ولا يعكــس رأي الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل فيهــا.
انتهاك الحق في تكوين الجمعيات

شــكّل الانقســام انتكاســة للحــق فــي تشــكيل الجمعيــات، وقــد عمــل طرفــا الانقســام علــى 
تضييــق الخنــاق علــى عمــل الجمعيــات، لأهــدافٍ سياســية وأيديولوجيــة، واســتخدما وســائل 
القانــون لتمريــر انتهاكاتهمــا مــن خــال إصــدار لوائــح وإجــراء تعديــات علــى قوانيــن، فــي 
محاولــة منهمــا لإضفــاء الشــرعية علــى أعمالهمــا المصــادرة للحــق فــي تشــكيل الجمعيــات.

كان هــذا المشــهد أكثــر وضوحًــا فــي الســنوات الأولــى التــي أعقبــت الانقســام لجهــة تعــدي 
السلطتين التنفيذيتين في الضفة وغزة على أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخاصة 
والتدخــل فــي شــؤونها، وحرمانهــا مــن ممارســة أنشــطتها وفعالياتهــا المجتمعيــة، ومــن ذلــك 



العدد التاسع 1552021

إعــان حكومــة الطــوارئ برئاســة ســام فيــاض فــي شــهر آب/ أغســطس 2007، عــن قــرار 
حــلّ أو تجميــد أرصــدة أكثــر مــن 100 جمعيــة خيريــة تعمــل فــي الضفــة الغربيــة، وتنفيــذ 
قــرار إغلاقهــا فــي الشــهر التالــي)20(، وإجــراءات »حمــاس« الإقصائيــة لعــددٍ مــن المنظمــات 
الأهليــة فــي قطــاع غــزة، وســماحها فقــط لمؤسســات وجمعيــات أقامتهــا للعمــل وفــق سياســتها 

ومــن أجــل مصلحتهــا.  )21(
وبالإضافــة إلــى القيــود علــى تشــكيل الجمعيــات، فــإنَّ الحكومــة الفلســطينية فــي رام الله 
فرضــت علــى الجمعيــات قيــودًا ماليــة، واتخــذت جملــة مــن القــرارات بشــأن الجمعيــات غيــر 
الربحيــة لتقويــض اســتقلاليتها وفعاليتهــا، وخاصــة المؤسســات الحقوقيــة، منهــا الإجــراءات 
التــي أقرّهــا مجلــس الــوزراء للموافقــة علــى إعطــاء تصريــح للشــركة لاســتقبال التمويــل، تخضــع 
خلالهــا الشــركة لإجــراءات فحــص أمنــي كامــل، والتدخــل فــي عملهــا وإدارتهــا لمواردهــا. )22(

أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الانقسام
تنــدرج الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة ضمــن الحقــوق التــي تعالــج الأوضــاع الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة الأساســية والضروريــة للعيــش بكرامــة وحريــة، والمتعلقــة بالعمــل، والضمــان 
الاجتماعــي، والصحــة، والتعليــم، والغــذاء، والمياه، والســكن، والبيئة الصحيــة، وغيرهــا مــن 
الحقــوق. وتوفــر الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان إطــارًا موحــدًا للقيــم والمعاييــر المُعتــرف 
ــن الالتزامــات المترتبــة علــى الــدول اتباعهــا وتطبيقهــا لحمايــة الحقــوق  ــا. كمــا تبيّ بهــا عالميً
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك اتخــاذ أقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا لإعمــال هــذه 

ــا. الحقــوق تدريجيً
ففي عام 1966، اعتُمد وعُرض العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيــة للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2200 
)د-21( المــؤرخ فــي 16 كانــون الأول/ ديســمبر 1966، وكان تاريــخ نفــاذه فــي 3 كانــون 

الثانــي/ ينايــر 1967، وفقًــا للمــادة 27.
وأفــرد القانــون الأساســي الفلســطيني فــي بــاب الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
مســاحة واســعة لهــذه الحقــوق، والتــي تضمنــت: الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي )المــادة 22(، 
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والحــق فــي مســتوى معيشــي ملائــم )المــادة 23(، والحــق فــي التعليــم )المــادة 24(، الحــق فــي 
العمــل والحــق فــي شــروط عمــل عادلــة )المــادة 25(، الحــق بالأمومــة والطفولــة وفــي الرعايــة 

الأســرية )المــادة 29(، والحــق فــي بيئــة نظيفــة )المــادة 33(. )23(
ورغــم مــا تضمنتــه وثيقــة القانــون الأساســي الفلســطيني مــن نصــوص لإعمــال وتطبيــق 
المعاهــدات  إلــى  فلســطين  دولــة  وانضمــام  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 
والاتفاقــات الدوليــة، إلا أنَّ مناطــق الســلطة الفلســطينية ســجلت ارتفاعًــا فــي معــدلات انتهــاك 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة خــال فتــرة الانقســام الداخلــي. توزعــت هــذه الانتهــاكات 
علــى: ارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة؛ انتهــاك حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ إقــرار نظــام 
التقاعــد المبكــر بمــا يتعــارض مــع القانــون؛ الخصــم علــى رواتــب موظفــي الســلطة الفلســطينية 
فــي قطــاع غــزة؛ فصــل الموظفيــن مــن الخدمــة العامــة علــى خلفيــاتٍ سياســية، وغيرهــا مــن 

الانتهــاكات.
ارتفاع معدلات الفقر والبطالة

تعانــي مناطــق الســلطة الفلســطينية مــن أزمــات اقتصاديــة خانقــة أســهمت فــي تكريســها 
وتفاقمهــا الظــروف المرتبطــة بالاحتــال الإســرائيلي والانقســام الداخلــي، وأدت إلــى تدهــور 
الأوضــاع الحياتيــة والمعيشــية والإنســانية، وانعكســت أساسًــا علــى ارتفــاع معــدلات الفقــر 

والبطالــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
وبحســب بيانــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني للربــع الرابــع 2020، بلــغ معــدل 
البطالــة فــي قطــاع غــزة 43%، فــي حيــن بلــغ معــدل البطالــة فــي الضفــة الغربيــة 15%. وبلــغ 
الحــد الأدنــى للأجــور فــي غــزة 682 شــيكل )206.6 دولارات أميركيــة(، مقابــل 1062 
شــيكل )322 دولارًا أميركــي( فــي الضفــة الغربيــة. ويتقاضــى 79% مــن العامليــن فــي القطــاع 
الخــاص فــي قطــاع غــزة أجــرًا يقــل عــن الحــد الأدنــى للأجــور، بينمــا تبلــغ هــذه النســبة فــي 
الضفــة 6% فقــط. وقــد أســهم هــذا الواقــع فــي جعــل 65% مــن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة 

يعانــون الفقــر، ويتلقــون المســاعدات الإغاثيــة مــن المؤسســات الدوليــة والإقليميــة )24(. 
كانــت القيــود التــي تفرضهــا الســلطات الإســرائيلية المحتلــة علــى حريــة التنقــل والحركــة مــن 
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وإلــى قطــاع غــزة طيلــة ســنوات الحصــار ســببًا مباشــرًا لارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة فــي 
القطاع. كما مثّلت إجراءات الانقسام الداخلي سببًا إضافيًا لارتفاع معدلات الفقر والبطالة. 
نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، العقوبــات التــي فرضتهــا الســلطة الفلســطينية ضــد 
القطــاع فــي مــارس/ آذار 2017، إثــر تشــكيل حركــة حمــاس لجنــة لإدارة القطــاع، ومــا لحــق 
بهــا مــن إجــراءات قطــع رواتــب بعــض موظفــي الســلطة الفلســطينية المقيميــن فــي القطــاع 
علــى خلفيــاتٍ سياســية، مــن بينهــم أســرى محرريــن، وذوي شــهداء، وموظفيــن فــي الخدمــة 
المدنيــة والعســكرية، وانخفــاض أعــداد موظفــي الســلطة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، ووقــف 
التعيينــات، ووقــف مخصصــات مئــات الأســر فــي برنامــج الحمايــة الوطنــي. فــي مقابــل ذلــك، 
أخفقــت »حمــاس« فــي تخفيــف أزمــات غــزة، مــن خفــض لمعــدلات الفقــر والبطالــة وجلــب 
الازدهــار، أو تحقيــق التنميــة فــي ســنوات حكمهــا الأحــادي وســيطرتها المنفــردة، ففــي عهدهــا 

تراجعــت وتدهــورت الأوضــاع الاقتصاديــة إلــى مســتويات غيــر مســبوقة.
انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يعانــي ذوو الإعاقــة فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية جــراء تــردي أوضاعهــم الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، وعــدم التــزام الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة بتلبيــة احتياجاتهــم التــي يكفلهــا 
ســنوات  عنــد  تتوقــف  لــم  شــديدة،  معانــاة  الصعيــد  هــذا  علــى  والوطنــي  الدولــي  القانونيــن 
الانقســام، لكنهــا معانــاة ســابقة وممتــدة لعــدم تطبيــق قانــون رقــم 4 لســنة 1999، الــذي 
اعتمــده المجلــس التشــريعي الفلســطيني، وأقــرّ مــن خلالــه جملــة واســعة مــن الحقــوق المدنيــة 
والسياســية والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وهــي حقــوق واجبــة التطبيــق؛ أدت حالــة 
الانقســام إلــى تراجعهــا ومضاعفــة انتهاكهــا. ومــن أمثلــة ذلــك، أن خدمــات التأميــن الصحــي 
لا تــزود الأشــخاص ذوي الإعاقــة بــالأدوات المســاعدة اللازمــة مثــل الأطــراف الصناعيــة، 
والســماعات الطبيــة، فضــاً عــن أنَّ خدماتهــا المشــمولة بنظــام التأميــن الصحــي محــدودة، 
وكثيــرًا مــا تكــون غيــر مجديــة. كمــا أن الأدويــة التــي يحتاجونهــا لا تتوفــر بالشــكل الكافــي، 
ويتطلــب التحويــل للعــاج فــي الخــارج إجــراءات بيروقراطيــة معقــدة يواجههــا الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة بصــورةٍ دائمــة. وفــي المؤسســات التعليميــة، لا تتوفــر تســهيلات هندســية تضمــن لــذوي 
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الإعاقــة اســتعمال مرافقهــا بحريــة وســهولة واســتقلالية، ولا تتوفــر فــي أغلبهــا الأدوات التعليميــة 
المســاعدة. وجــراء عــدم توفــر السياســات والبرامــج الحكوميــة لتشــغيل ودمــج الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة، بمــا فــي ذلــك عــدم الالتــزام بتشــغيل مــا نســبته 5% كحــد أدنــى مــن مجمــوع العامليــن فــي 
المؤسســات العامــة والخاصــة، ترتفــع معــدلات البطالــة فــي صفوفهــم )25(. وهــذه بعــض أشــكال   

حرمــان ذوي الإعاقــة مــن حقوقهــم بفعــل الانقســام السياســي.
فصل الموظفين من الخدمة العامة على خلفياتٍ سياسية

رغــم أنَّ موظفــي الســلطة الفلســطينية المقيميــن فــي قطــاع غــزة التزمــوا بقــرار وقــف العمــل 
فــي المؤسســات الحكوميــة بعــد وقــوع الانقســام وبقــرارٍ مــن رئيــس الحكومــة ســام فيــاض، إلا 
أنَّ الســلطة انتهجــت سياســة قطــع الرواتــب، وفصلــت عــددًا منهــم مــن الخدمــة العامــة علــى 

خلفيــاتٍ سياســية.
وقــد اعتمــدت الأجهــزة الأمنيــة التابعــة لهــا علــى تقاريــر لمندوبيهــا مــن القطــاع، يُصنــف فيهــا 
العاملــون فــي الجهــاز الحكومــي وفــق انتمائهــم الحزبــي، أو مشــاركتهم فــي الانقــاب العســكري 
الــذي نفذتــه »حمــاس« أو تعاطفهــم مــع سياســة الحركــة بصفــةٍ عامــة وتعاونهــم معهــا، ولا 
تخلــو توصيــات بعــض هــؤلاء المندوبيــن مــن تقاريــرٍ كيديــة أدت إلــى قطــع رواتــب موظفيــن 
مســتقلين ولا ينتمــون لأيٍّ مــن القــوى السياســية الفلســطينية. هــذا مــا يعتــرف بــه عضــو اللجنــة 
المركزيــة لحركــة فتــح ورئيــس هيئــة الشــؤون المدنيــة فــي الســلطة الفلســطينية حســين الشــيخ، 
حيــن أقــرّ بوقــوع ظلــم بحــق موظفــي غــزة الذيــن قُطعــت رواتبهــم بتقاريــر كيديــة وكاذبــة )26(.

وعلــى هــذه الخلفيــة، جــرى تعميــم سياســة قطــع الرواتــب لموظفيــن فــي الوظيفتيــن المدنيــة 
والعسكرية، ينتمون أساسًا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، ولتيار الإصلاح الديمقراطي 
فــي حركــة فتــح بعــد الخــاف الداخلــي بيــن الرئيــس محمــود عبــاس والنائــب محمــد دحــان 
فــي عــام 2011، وهــي إجــراءات تتعــارض مــع القانــون الأساســي الفلســطيني وقانــون الخدمــة 

المدنيــة وقانــون قــوى الأمــن الفلســطيني المعمــول بهــا فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية.
فــي المقابــل، اتخــذت الحكومــة التــي شــكلتها »حمــاس« إجــراءات تضييــق ضــد هــؤلاء 
الموظفيــن، واســتبعدت عــددًا منهــم ومنعتهــم مــن ممارســة أعمالهــم الحكوميــة، واســتبدلتهم 

بموظفيــن يتبعــون للحركــة وينتمــون لهــا.          
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إقرار نظام التقاعد المبكر، والخصم على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة 

يعتبــر العمــل بنظــام التقاعــد المبكــر والخصــم علــى رواتــب موظفــي الســلطة الفلســطينية 
فــي قطــاع غــزة، أحــد إجــراءات العقوبــات المفروضــة علــى القطــاع منــذ شــهر أذار/ مــارس 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وبحســب  انعكاســاتها علــى الأوضــاع  لهــا  التــي كان   ،2017
عــارف أبــو جــراد، رئيــس نقابــة الموظفيــن العمومييــن فــي غــزة)27(، فــإنَّ عــدد الموظفيــن 
المدنييــن الذيــن أُحيلــوا إلــى التقاعــد المالــي أو المبكــر يبلــغ قرابــة 9 آلاف موظــف فــي وزارات 
التربيــة والتعليــم، والصحــة، والماليــة، والأشــغال، والشــؤون الاجتماعيــة، وســلطة الطاقــة، وأنَّ 
إجــراءات الســلطة بحقهــم أدت إلــى تــآكل أعــداد الموظفيــن فــي غــزة؛ إذ انخفضــت أعدادهــم 
مــن 32 ألــف موظــف إلــى قرابــة 14 ألــف موظــف فقــط، وهــؤلاء يتعرضــون لإجــراءات عقابيــة 

مختلفــة، وبشــكل مســتمر.
كمــا اســتمرت الســلطة فــي الخصــم والاســتقطاع علــى رواتــب الموظفيــن لنســبة تصــل 
بيــن 30 و50% منــذ ذلــك التاريــخ. فــي المقابــل، فــإنَّ الموظفيــن الذيــن عينتهــم »حمــاس«، 

يحصلــون علــى أقــل مــن نصــف رواتبهــم، وعلــى أســاس غيــر منتظــم )28(.
خاتمة

ناقشــت هــذه الدراســة تحديــات مرحلــة الانقســام السياســي الفلســطيني الممتــدة منــذ عــام 
2007، وانعكاســها علــى أداء النظــام السياســي بمؤسســاته التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة، 
الغربيــة وقطــاع غــزة. كمــا أظهــرت  بيــن الضفــة  نفســها  المنقســمة علــى  الســلطات  وهــي 
الدراســة تأثيــر الانقســام السياســي وتداعياتــه الســلبية علــى أوضــاع الفلســطينيين فــي النواحــي 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمدنيــة والسياســية، ومــا أنتجــه مــن انتكاســة حقيقيــة فــي الاحتــكام 
لمعاييــر الحكــم الرشــيد، بمــا فيهــا عــدم الاســتجابة لمبــادرات الإصــاح إلا فــي حــدودٍ ضيقــة، 
والتخلــي عــن مبــدأ تــداول الســلطة وإعاقــة العمليــة الديمقراطيــة التشــريعية والرئاســية، مــا يعنــي 
القضــاء علــى إمكانيــة انتــاج طــرف ثالــث يفصــل فــي مســتقبل النظــام السياســي ويُنهــي حالــة 

الاســتقطاب الحــادة والهيمنــة مــن طرفــي الانقســام علــى مؤسســات ذلــك النظــام وأطــره.
العــام 2007،  فــي  انطلقــت  التــي  الانقســام  إنهــاء  ومبــادرات  الدراســة جهــود  ورصــدت 
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والأســباب التــي حالــت دون نجاحهــا لغيــاب الإرادة السياســية وتغليــب المصلحــة الحزبيــة 
علــى المصلحــة الوطنيــة العليــا مــع مــا أنتجتــه مــن انتكاســات فــي مؤسســات النظــام السياســي 
الفلســطيني. كمــا عــدّدت الدراســة الانتهــاكات الداخليــة بحــق الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة. وأثبتــت الدراســة أن الانقســام السياســي كان ســببًا مباشــرًا مــن أســباب إعاقــة 
تطوير النظام السياســي، وضمان تحقيق تطلعات الشــعب الفلســطيني، فبديلً عن الانشــغال 
بقضيــة الصــراع الفلســطيني- الإســرائيلي، حــازت قضيــة الانقســام الداخلــي وتشــابكاتها علــى 

اهتمــام الشــعب الفلســطيني فــي كل أماكــن تواجــده.     
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